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الكثيرة 

والمتكررة؟

قدّم له معلومات تنفعه في كبره

أســـئلة الصغـــار فـــي الطفولـــة المبكـــرة تســـهم فـــي 
التطـــور المعرفي لديهم وتشـــكيل مفاهيمهم الخاصة
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الســـؤال هو حافز عقليّ لاســـتبصار واستكشـــاف الخفايا، والمكبوتات، والمكنونات، والظواهر 
الطبيعيـــة والاجتماعية، والدينية، والفلســـفية، والنفســـية. الســـؤال دليل نباهـــة ويقظة العقل، 
وصحـــوة الإدراك، وحميميـــة الوجـــدان، والعاطفـــة. الســـؤال دليل حـــب المعرفة. الســـؤال يعبّر 
عـــن حاجة نفســـية/ ســـيكولوجية داخلية ضاغطة؛ لكشـــف وتوضيح ما هـــو غامض وملتبس 
أو غيـــر مفهـــوم فـــي الإطـــار الموضوعـــي؛ أي مـــا يحيـــط بالإنســـان مـــن أشـــياء وظواهر ومشـــاهد 
وأحـــداث وتفاعـــات وأفـــكار وقيم ومبـــادئ ومفاهيم متعـــددة. والطفل باعتبـــاره يمثل مرحلة 
بدايـــة نمـــو الإنســـان جســـمانياً وعقلياً، فإن ســـؤاله يأخذ طابعـــاً بديهياً ومشـــروعاً وضرورياً وذا 

أهميـــة نفســـية ومعرفيـــة بالغـــة، للتعرف إلى مـــا يحيط به مـــن مكنونات ماديـــة وروحية.

حواس محمود  
 كاتب وباحث – سوريا 

الأســـئلة  طـــرح  الـــكلام  تعلمـــه  بمجـــرد  الطفـــل  يبـــدأ 
علـــى المحيطيـــن بـــه، لاســـيما أبويـــه وأفـــراد أســـرته مـــن 
إخـــوة وأخـــوات، وربمـــا ضمـــن المحيـــط العائلـــي مـــن 
أعمـــام وأخـــوال وعمـــات، وخـــالات والجـــد والجـــدة... 
ســـن  فـــي  الطفـــل  أســـئلة  وتفيـــض  وتتدفـــق  إلـــخ، 
الثالثـــة، وتســـمى هـــذه المرحلـــة بســـن الســـؤال، لكثـــرة 
الأســـئلة التـــي يطرحهـــا الطفـــل، وتصـــل إلـــى ذروتهـــا 
اتبـــاع  إلـــى  تهـــدف  الأســـئلة  وهـــذه  السادســـة،  فـــي 
روح الاســـتطلاع المتأصلـــة لديـــه. غيـــر أنـــه بعـــد هـــذه 
المرحلـــة مـــن النمـــو تظهـــر لديـــه دوافـــع أخـــرى غيـــر حـــب 
الاســـتطلاع؛ هـــي مرتبطـــة بجوانـــب وحاجـــات نفســـية 
ــن الطفـــل  ــات وأمـ ــة تهـــدف إلـــى تحقيـــق رغبـ وعاطفيـ
معـــاً، والتنفيـــس عـــن مكنوناتـــه الباطنيـــة كمضايقـــة 
البعـــض عـــن طريـــق طـــرح وتكـــرار أســـئلة مـــا، لأن ذلـــك 

قـــد يزعجهـــم ويحرجهـــم، وهـــو يريـــد بذلـــك التعبيـــر 
الضـــرورة  ومـــن  والكراهيـــة.  والإحبـــاط  الســـخط  عـــن 
بمـــكان الإجابـــة عـــن أســـئلة الطفـــل وحتـــى وإن كانـــت 
عـــدم  لأن  وذلـــك  اســـتطلاعية،  أمـــور  إلـــى  تهـــدف  لا 
الإجابـــة عـــن أســـئلته يـــؤدي إلـــى انكفـــاء الطفـــل عـــن 
طـــرح الأســـئلة؛ مـــا يؤثـــر فـــي مداركـــه ووعيـــه ومســـتواه 
إذ  نفســـيته؛  فـــي  وبالتالـــي  معـــاً،  والعقلـــي  العاطفـــي 
قـــد يـــؤدي عـــدم الإجابـــة عـــن أســـئلته إلـــى حالـــة مـــن 
القلـــق والاضطـــراب وعـــدم الارتيـــاح النفســـي، وربمـــا 
الانطـــواء والعزلـــة. ومعـــروف أن الطفـــل كثيـــر الســـؤال 
فـــي صغـــره – يكـــون فـــي السادســـة مـــن عمـــره مثـــاً – 
يعـــدّ مـــن الأطفـــال الأذكيـــاء، وهـــذا نتيجـــة أن كســـبه 
للمعلومـــات فـــي ســـن مبكـــرة يؤثـــر إيجابيـــاً فـــي المراحـــل 

العمريـــة اللاحقـــة. 
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كمـــا علـــى الآبـــاء عـــدم تعنيـــف الطفـــل أو نهيـــه عـــن طـــرح 
الأســـئلة، وعـــدم الســـخرية والاســـتهزاء أو التقليـــل مـــن قيمـــة 
وأهميـــة أســـئلته، وعـــدم الســـماح للآخريـــن بالســـخرية مـــن 
يعطـــل  أن  مـــن شـــأنه  التعامـــل  هـــذا  الأســـئلة؛ لأن  هـــذه 
رغبـــة الطفـــل فـــي الاستكشـــاف والحصـــول علـــى مزيـــد مـــن 
لـــه ولذكائـــه  المفيـــدة  المعـــارف والمـــدارك والمعلومـــات 

ونمـــوه المعرفـــي.
أسئلة محرجة أو تبدو تافهة!

هنـــاك مـــن الآبـــاء والأمهـــات مـــن يتبـــرم مـــن أســـئلة الطفـــل 
ويتهـــرب منهـــا لأســـباب عديـــدة مـــن أهمهـــا: نظـــرة المربـــي 
بســـيطاً وســـاذجاً  التـــي تأخـــذ طابعـــاً  الطفـــل  إلـــى أســـئلة 
وغيـــر جـــدي؛ّ مـــا يجعلـــه لا يعيـــر هـــذه الأســـئلة أي اهتمـــام، 
أو عندمـــا تكـــون الأســـئلة محرجـــة وقـــد تتعلـــق بالمحرمـــات 
الاجتماعيـــة والدينيـــة والأخلاقيـــة، أو عندمـــا يُكثـــر الطفـــل 
مـــن الأســـئلة المتواليـــة والمتســـارعة التـــي لا تنتظـــر الإجابـــة 
عـــن أحدهـــا حتـــى يتبعهـــا بالآخـــر. وفـــي حالـــة عـــدم وجـــود 
يعـــدا  أن  الممكـــن  فمـــن  الوالديـــن  لـــدى  جاهـــزة  إجابـــة 
والوفـــاء  لاحـــق  وقـــت  فـــي  أســـئلته  عـــن  بالإجابـــة  الطفـــل 
بهـــذا الوعـــد. كمـــا أن علـــى الوالديـــن والمعلميـــن أن يجيبـــوا 
مبســـطة  علميـــة  وبصـــورة  الأطفـــال  أســـئلة  عـــن  بصـــدق 
مفهومـــة لديهـــم وبعيـــدة عـــن التعقيـــد والإطالـــة، ومحاولـــة 
تقديـــم المعلومـــات العلميـــة والتربويـــة المعقـــدة بأســـلوب 
لغـــوي ســـهل وســـلس؛ لتقريـــب الحالـــة والمفهـــوم إلـــى ذهـــن 

الطفـــل.

ويُحـــذّر عالـــم النفـــس »وايـــن فليجينـــج« الآبـــاء مـــن جعـــل 
الخجـــل أو الإحـــراج عقبـــة أمـــام الإجابـــة عـــن ســـؤال الطفـــل؛ 
فـــي  التـــي لا يتوانـــى الصغـــار عـــن طرحهـــا  فتلـــك الأســـئلة 
مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة، لهـــا دور مهـــم فـــي التطـــور المعرفـــي 
لـــه علـــى توظيـــف المعلومـــات التـــي  لديـــه، لتكـــون عونـــاً 
يحصـــل عليهـــا لتشـــكيل مفاهيمـــه الخاصـــة، وصقـــل قدرتـــه 
كثـــر إبداعـــا؛ً  علـــى التعاطـــي مـــع العالـــم المحيـــط بشـــكل أ
لـــذا فـــإن تجاهـــل الإجابـــة عنهـــا أو تعمـــد الاســـتجابة لهـــا 

ــي. كـ ــوره الإدرا ــلباً فـــي تطـ ــر سـ بشـــكل ســـطحي يؤثـ
ويُظهـــر اســـتطلاع للـــرأي شـــمل 2000 مـــن الآبـــاء والأمهـــات 
أن 54% منهـــم لا يفارقهـــم الارتبـــاك مـــن أســـئلة أطفالهـــم، 
مســـتصعبين الـــرد عليهـــا، إمـــا عـــن جهـــل أو خجـــل، وفـــي 
أعـــرف«، فـــإن  بــــ »لا  حيـــن أن 47% مـــن الآبـــاء يجيبـــون 
28% يعترفـــون بمحاولـــة صياغـــة جـــواب مقنـــع، بصـــرف 
النظـــر عـــن صوابـــه، بينمـــا تختـــار فئـــة كبيـــرة منهـــم البحـــث 
والتظاهـــر  »جوجـــل«  البحـــث  محـــرك  علـــى  إجابـــة  عـــن 

بمعرفتهـــا مســـبقاً. 
إنّ موضـــوع أســـئلة الأطفـــال ليـــس قضيـــة جديـــدة فـــي مجـــال 
التربيـــة وعلـــم النفـــس ولـــدى اختصاصـــي الطفولـــة، كمـــا أنّ  
دراســـات عديـــدة تذهـــب الـــى أنّ العـــدد الكبيـــر مـــن الأســـئلة 
التـــي يطرحهـــا الأطفـــال تتمحـــور حـــول الغيبيـــات والـــذات 
إنجـــاب  وكيفيـــة  والكونيـــة  العلميـــة  والظواهـــر  الإلهيـــة، 
وضـــع  ولقـــد  عليهـــا،  مقتصـــرة  ليســـت  وهـــي  الأطفـــال، 
المختصـــون قائمـــة بأكثـــر أســـئلة الأطفـــال تكـــراراً، ومنهـــا: 

– كيف تعمل الكهرباء؟
– لماذا السماء زرقاء؟
– كيف تطير الطيور؟

– لماذا تبكي ماما عندما تقطّع البصل؟
– من أين تأتي الرياح؟

– لماذا البحر مالح؟
– ما حجم العالم؟
– كم وزن السماء؟

– كيف تطير الطائرات؟
– من أين يأتي المطر؟

– لماذا أبي كبير وأنا صغير؟
– هل حقاً كانت ماما صغيرة مثلي؟

ــة يمكـــن للمربيـــن  ــفية محرجـ ــة وفلسـ ــئلة دينيـ ــاك أسـ وهنـ
الإجابـــة عنهـــا بـــذكاء وفطنـــة، وعلـــى ســـبيل المثـــال: ســـؤال 
عـــن المـــوت ومـــا بعـــده، أو مـــا نهايـــة الحيـــاة؟ مـــن أيـــن يأتـــي 

ــال؟ الأطفـ



23

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن العديـــد مـــن البحـــوث والدراســـات 
الأكاديميـــة تؤكـــد الأهميـــة الفائقـــة لأســـئلة الأطفـــال، علـــى 
الرغـــم مـــن ذلـــك لـــم يتـــم الأخـــذ بهـــا فـــي الجانـــب التطبيقـــي 
فـــي العالـــم العربـــي، وهـــذا مـــا يؤســـف لـــه حقـــاً، ويُكتفـــى 
المعلميـــن  أســـئلة  عـــن  التلاميـــذ  بإجابـــة  المـــدارس  فـــي 
والمعلمـــات وحرمـــان التلاميـــذ مـــن طـــرح الأســـئلة التـــي 
تتـــوارد إلـــى أذهانهـــم، وهـــذا خطـــأ تربـــوي كبيـــر؛ إذ فـــي هـــذه 
الحالـــة تبقـــى عقولهـــم تلقينيـــة حفظيـــة فـــي »طريقـــة تعليـــم 
أحاديـــة« مـــن قبـــل المعلـــم تجـــاه التلاميـــذ، وتســـمى حســـب 
الباحـــث التربـــوي العربـــي الدكتـــور ســـعيد إســـماعيل علـــي 

بـ »التعليم البنكي«. 
الطفل والمعلم.. أسئلة حائرة!

تجـــدر الإشـــارة إلـــى وجـــود نوعيـــن مـــن الأســـئلة التـــي يقـــوم 
الأول:  النـــوع  والمعلميـــن؛  للمربيـــن  بتوجيههـــا  الأطفـــال 
عقلـــي »لغـــوي« يحـــاول الطفـــل أن يســـتخبر عـــن شـــيء مـــا 
أو يخبـــر عنـــه، ويبـــدأ الطفـــل توجيـــه ســـؤاله عـــادة بــــ »لمـــاذا« 

ــزة.  ــا«، أو بالهمـ أو »كيـــف« أو »مـ
يلقيـــه  خبـــر  صيغـــة  علـــى  يأتـــي  »نفســـي«  الثانـــي:  النـــوع 
الطفـــل إلـــى الســـامع، كأن يقـــول طفـــل »بابـــا ســـيحضر لـــي 
لعبـــة« وهـــو يقصـــد »هـــل ســـيحضر لـــي بابـــا لعبـــة معـــه؟«، 
ولا يمكـــن لنـــا فهـــم أن مـــا يقولـــه الطفـــل ســـؤال إلا  مـــن 

خـــال ربطـــه بســـياقه الـــذي تـــم طرحـــه فيـــه. 
 ولأســـئلة الأطفـــال عـــدة وظائـــف؛ منهـــا تحقيـــق التـــوازن 
النفســـي للطفـــل، والتفكيـــر الاســـتنباطي بغيـــة التعـــرف إلـــى 
البيئـــة والأجـــواء المحيطـــة بهـــا، والتعـــرف إلـــى القيـــم الخلقيـــة 
ــي  ــار الثقافـــي والاجتماعـ ــل الإطـ ــع داخـ ــي تقـ ــلوكية التـ والسـ

الـــذي يعيـــش فيـــه الطفـــل، وهـــذا يدعـــم مقولـــة تربويـــة 
الســـنوات  خـــال  شـــخصيته  يبنـــي  الطفـــل  أن  مفادهـــا 

الخمـــس الأولـــى مـــن عمـــره. 
الطفـــل،  أحاديـــث  مـــن   %30 نســـبة  الأســـئلة  وتشـــكل 
تتعلـــق  التـــي  الأســـئلة  إلـــى  الذكـــور  الأطفـــال  ويميـــل 
المتعلقـــة  الأســـئلة  إلـــى  الإنـــاث  تميـــل  بينمـــا  بالســـببية، 
ــهامه  ــئلة إسـ ــة، ولـــكل نـــوع مـــن الأسـ بالعلاقـــات الاجتماعيـ
فـــي تكويـــن المفهـــوم عنـــد الطفـــل، لـــذا يجـــب علينـــا التحلـــي 
بالصبـــر وطـــول البـــال لمواجهـــة ذلـــك الفيـــض مـــن الأســـئلة 

المحرجـــة.  وأحيانـــاً  الغريبـــة 
إنَّ عمليـــة الإصغـــاء إلـــى أســـئلة الطفـــل مـــن شـــأنها مشـــاركته 
همومـــه، وكســـر حاجـــز القلـــق والضيـــق والخجـــل الموجـــود 
فـــي أعماقـــه، وإطـــاق طاقاتـــه الكامنـــة فـــي داخلـــه، وتوســـيع 

كيـــة.  آفاقـــه المعرفيـــة والإدرا
وفـــي مجـــال المدرســـة فـــإن الطريقـــة التلقينيـــة المتبعـــة فـــي 
تقديـــم الـــدروس  للتلاميـــذ هـــي – كمـــا قلنـــا آنفـــاً - طريقـــة 
التربويـــة  الدراســـات  وعـــن  العصـــر  عـــن  ومتخلفـــة  خطـــأ 
الحديثـــة، التـــي تدعـــو إلـــى مشـــاركة التلميـــذ فـــي الحـــوار مـــع 
الجهـــاز التعليمـــي، بحيـــث لا تقتصـــر المشـــاركة علـــى المعلـــم 
أو المـــدرس وحـــده، وذلـــك لكـــي يتـــم خلـــق جـــو حـــواري 
وأن  الصـــف،  ضمـــن  التلاميـــذ  بيـــن  وتنافســـي  تشـــاركي 
يشـــعر التلميـــذ بقيمتـــه وقدرتـــه علـــى طـــرح الأســـئلة وإجـــراء 
حـــوار ناجـــح مـــع معلمـــه، والدخـــول مـــع زملائـــه التلاميـــذ 
فـــي حـــوار إيجابـــي فعـــال ومنتـــج؛ مـــا يســـهم فـــي ترســـيخ ثقـــة 
التلاميـــذ بأنفســـهم واعتزازهـــم بقدراتهـــم الفكريـــة ضمـــن 

الطقـــس التعليمـــي. 
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